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 بكم في نادي 
ً
 أهلا

الحريات.. ليس في 

موسم المشمش!! 

 غياب الطرح الوطني الجاد  التغيير..!  رحيل د.حسان حتحوت.. «طبيب الوسطية» 

 سيناريو الخمسة ملايين مرة 

«لا يأخذ الإنسان معه... إلا الجميل الذي يصنعه 

 «...

(مثل هولندي)

•••

الدكتور حسان  وفــاة  نبأ  اميركا  فــي  وانــا  تلقيت 

حتحوت- رحمه الله- ببالغ الحزن عبر رسالة بالبريد 

الالــكــتــرونــي. فبعد صـــراع طــويــل مــع المـــرض عايشه 

الدعوي  الدكتور حتحوت واقعده عن مواصلة عمله 

الــولايــات المتحدة الاميركية...  الــذي نــذر نفسه له في 

اســلــم روحـــه لــبــارئــهــا عــن عــمــر يــنــاهــز ٨٥ ســنــة يوم 

بمدينة  الاخــيــر  مــثــواه  فــي  ٢٦-٤-٢٠٠٩.. ودفـــن  الاحـــد 

لوس انجلوس يوم الاثنين ٢٧-٤-٢٠٠٩. وبفراقه فقدت 

الجالية الاسلامية في اميركا علما من اعلام الدعوة 

الــى سماحة فكره وحماسة  الحاجة  امــس  كانت في 

نشاطه لنشر رسالة الاسلام في مثل هذا الوقت.

لــقــد عــمــل د. حــتــحــوت فــي الــكــويــت لمـــدة عشرين 

ومديرا  الــكــويــت..  بجامعة  الطب  بكلية  اســتــاذا  عاما 

لمستشفى الولادة.. وعندما اراد الخروج منها للتفرغ 

للعمل الدعوي في اميركا لم يدعه الامير الوالد الشيخ 

ــلــه ـ يــتــرك عمله  ســعــد الــعــبــدالــلــه الــصــبــاح ـ رحــمــه ال

والموقع  المــكــان  على  الاطمئنان  بعد  الا  التخصصي 

اللذين يجد فيهما مصلحة للمسلمين عامة. وكان له 

ما اراد فكانت بداية عمله في أميركا عام ١٩٨٨وكان 

هدفه، كما وثقته مراكز البحث المعلوماتي، هو تحويل 

وجهة نظر الأميركان للمسلمين وإقناعهم بأنهم بشر 

آلة الإعلام الغربي جعلتهم ينظرون  مثلهم، وذلك أن 

إليهم وكأنهم حيوانات مقززة غير مستأنسة.

فشرع في استخدام ما توفره آلة الإعــلان الغربي 

نفسها من إمكانات؛ إذ بدأ بتسجيل برامج تلفزيونية 

في أشكال مختلفة تعمل على تقديم الإسلام بشكله 

الــصــحــيــح، وإذاعــتــهــا فــي أوســـع دائــــرة ممكنة. وقام 

بــإلــقــاء مــحــاضــرات فــي المــحــافــل كــافــة، وذلـــك لعرض 

الإسلام.

كـــان الأمــــر الأكــثــر تــأثــيــرا هــو الــعــمــل عــلــى تقديم 

الــنــمــاذج الإســلامــيــة الصحيحة ســلــوكــا وعــمــلا بين 

أفراد المجتمع الأميركي، فكان د. حتحوت ـ رحمه الله 

ـ نموذج المدير المسلم الناجح في عمله، والملتزم بدينه 

في الوقت ذاته، هو الدافع وراء التغيير التدريجي في 

تعامل الأميركيين مع المسلمين.

كما نجح في عقد تحالفات مع تنظيمات اجتماعية 

مختلفة، وكذلك مع تنظيمات دينية مختلفة، وذلك في 

الأمور التي تتفق مع وجهة النظر الإسلامية.

ونــجــح د. حــســان ـ رحــمــه الــلــه ـ ورفــاقــه فــي حمل 

الإعلام  فــي وســائــل  الاعــتــذار  على  الأميركية  الإدارة 

المــخــتــلــفــة عـــن إهـــانـــة وجـــهـــت لــلــمــســلــمــين والإســـــلام 

بــاعــتــبــارهــم «إرهـــابـــيـــين» وبـــصـــورة خــاصــة اعتذار 

لمسلمي أميركا.

كذلك نجح في صد هجوم اللوبي الصهيوني ضد 

رسمية  استشارية  للجنة  المرشحين  المسلمين  أحــد 

لمكافحة الإرهاب. 

كــان ثــمــرة مــن ثــمــرات هــذا الجهد المــبــارك أن أقام 

التحالف الإسلامي شعائر صلاة العيد (عيد الفطر 

الأميركي  الأبـــيـــض  الــبــيــت  حــديــقــة  فـــي   (١٩٩٩ لـــعـــام 

بحضور زوجة الرئيس الأميركي وابنته؛ حيث تدرس 

الابنة الدين الإسلامي.

بــانــه: إنسان  ويــعــرف د. حــســان حــتــحــوت نفسه 

محب، ويحب الحب...فيقول: إذا كانت المسيحية الحقة 

ترتكز على القول «إن الله محبة»؛ فأنا كذلك أرى أن 

الله أوجز الإسلام كله في كلمتين عندما خاطب نبيه 
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اتخذ من  بانه  ـ  الله  ـ رحمه  د. حتحوت   ويفتخر 

مــقــولــة حــســن الــبــنــا ـ رحــمــه الــلــه ـ: «ســنــقــاتــل الناس 

بالحب»... مبدأ اساسيا لحياته.

وللفقيد مقولة دعوية مشهورة- حبذا لو يفقهها 

دعـــاة الــيــوم- يــقــول فيها «عــقــدي مــع الــلــه عقد التزام 

الاسلام  نجلي  ان  وهــي  بنتيجة..  عقد  وليس  بعمل 

الشديد حين  وللاسف  الصحيح.  على وجهه  للناس 

وان  بعد.  قائم  ذلــك غير  ان  أرى  اتطلع شرقا وغربا 

العاطفة الدينية ادت الى كره والى غضب والى عصبية 

واحيانا الى افتئات على الدين بما ليس فيه.. وحماس 

قد يؤذي احيانا. علينا ان نحتمل هؤلاء وهؤلاء وان 

القيامة ان  لــديــنــا... والــلــه يقضي بيننا يــوم  نقول مــا 

شاء الله. 

•••

ـــقـــريـــب عـــلـــى فـــكـــر وســــلــــوك وسيرة  ال لاطــــلاعــــي 

الــلــه ـ ومن  تعامل الــدكــتــور حــســان حتحوت ـ رحــمــه 

بالمشاركة في  اثناء تفضله  الشديد منه  واقــع قربي 

في  بواشنطن  الكويت  عقدته  الــذي  الوسطية  مؤتمر 

نوفمبر عام ٢٠٠٦... اطلقت عليه منذ ذلك الوقت لقب... 

«طبيب الــوســطــيــة»... لمــا يحمل هــذا الــرجــل مــن ملكة 

الفكر  امـــراض  ومعالجة  بتشخيص  سخرها  طبية 

من  رمــزا  بحق  فكان  البشري...  والتعامل  والاعتقاد 

رموز العمل الاسلامي في اميركا. 

 •••

• آخر العنقود:

الـــطـــبـــيـــب.. الاستاذ  الـــدكـــتـــور حـــســـان حـــتـــحـــوت: 

الاعلامي..  السياسي..  الاديـــب..  المفكر..  الاكــاديــمــي.. 

المجاهد.. المعتقل.. الداعية... رحمك الله رحمة واسعة 

وادخلك فسيح جناته.. وألهم اهلك ومحبيك الصبر 

والسلوان على فراقك... «إنا لله وإنا اليه راجعون».

كر؟»... 
ّ

«فهل من مد

الــذي طرحه الرئيس بــاراك اوباما  هــذا.. كان الشعار 

الولايات المتحدة الاميركية،  عندما رشح نفسه لرئاسة 

الديموقراطي وكان  ولقد كــان أول طــرح له داخــل حزبه 

ان  اذا علمنا  تأثير كبير خصوصا  الشعار  هــذا  لطرح 

معظم السواد الاعظم من اعضاء هذا الحزب مؤلف من 

اصول ليست اميركية «اصيلة»، واعني ان معظم اعضاء 

هــذا الــحــزب لــم تكن جــذورهــم امــيــركــيــة.. بــل ان غالبية 

اعضاء الحزب هم من اصول افريقية أو اوروبية متفرقة، 

كالاسبانية واليونانية، وكذلك نسبة كبيرة من المكسيك 

اللاتينية ومــن آســيــا.. أي ان معظم  اميركا  ومــن معظم 

اعضاء هذا الحزب هو خليط من الذين هاجر اجدادهم 

او آباؤهم من مواطنهم الاصلية إلى اميركا.. والتي كانت 

تشكل بالنسبة اليهم الحلم، حيث توافر الوظيفة والسكن 

والحياة الكريمة. وهكذا، كان اصل الرئيس الجديد باراك 

اوباما الذي ينحدر من أب افريقي مسلم من كينيا، وأم 

الرئيس  والــد  اوبــامــا  وبعد طلاقها من حسين  اميركية 

بــــاراك اوبــامــا تــزوجــت مــن رجـــل انــدونــيــســي، وعاشت 

معظم حياتها في اندونيسيا، حيث عاش الرئيس باراك 

اوباما فترة طويلة هناك. لقد كان طرحه لشعار التغيير 

ينبع من واقع عاشه فترة في حياته وكانت قدرته على 

من  جعلت  قــد  البعيدة  والــنــظــرة  المستقبل  استشفاف 

هذا  ومستقبل  الاميركي  المجتمع  إلــى  ونظرته  تجربته 

المجتمع هــو طــرح هــذا الــشــعــار.. والــســؤال الــذي اريــد ان 

الأيام  الشعار لكي يطرح هــذه  اطــرحــه: هــل يصلح هــذا 

التغيير،  إلى  باننا في حاجة  أجــزم  الكويت؟! حيث  في 

تكبدناه طوال  الــذي  والعسير  الطويل  المخاض  بعد هذا 

السنوات الماضية، حيث اننا بحاجة إلى ما يلي:

ــكــويــت ديــمــوقــراطــيــة اساسها  ال المــحــافــظــة عــلــى  ـ   ١

دســتــور عـــام ١٩٦٢، ولــكــن هـــذا الــشــرط ـ فــي تــصــوري ـ 

يجب ان يدخل عليه التغيير، لان التركيبة السكانية، التي 

تشكل منها واضعو الدستور قد تغيرت جذريا من عدة 

سنوات، لذا يجب ان يواكب التغيير تطوير أو تغيير في 

بعض المــواد، ليس بالغاء للديموقراطية أو لدستور عام 

١٩٦٢، ولكن يجب ادخال تغيير في الأدوات الديموقراطية 

وليس في اسسها، وكذلك يجب ادخال تغيير في بعض 

كالمادتين  الاساسية  المــواد  ١٩٦٢ من غير  مــواد دستور 

الرابعة والسادسة، ومواد ونصوص الحريات، خصوصا 

المــادة ١٧٥ «الاحكام  الشخصية والإعلامية، حيث تقول 

الحرية  بــمــبــادئ  أو  للكويت  الأمــيــري  بالنظام  الــخــاصــة 

الدستور لا يجوز  والمــســاواة المنصوص عليها في هذا 

اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة 

أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة..»، أو كما تقول 

المادة ٣٠ «الحرية الشخصية مكفولة».

والتطوير،  التنمية  مفهوم  التغيير  يطول  ان  أرى  ـ   ٢

والتي  أو خمسية  كــانــت  الخطط سنوية  وضــع  وكــذلــك 

القطاع  باشراك  وذلــك  تنفذ،  لم  السابقة  السنوات  طــوال 

الخاص في هذه المسؤولية سواء عن طريق مجلس الأمة، 

أو عن طريق تشكيل اللجان المشتركة، وان يكون هناك 

الخطط  هـــذه  تنفيذ  فــي  الــخــاص  للقطاع  اســاســي  دور 

بعيدا عن الاتهامات المسبقة بالتشكيك، بالاستفادة لهذا 

القطاع الذي هو جزء اساسي من هذا المجتمع.

السلطة  فــــي ســـلـــطـــات وصــــلاحــــيــــات  الــتــغــيــيــر  ـــــ  ـ  ٣

«يقوم   ٥٠ المــادة  تقول  حيث  وصلاحياتها،  التشريعية 

تعاونها  مــع  السلطات  فصل  أســاس  على  الحكم  نظام 

الــنــزول عن كل  الدستور ولا يجوز لأي سلطة  لاحكام 

أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».. 

التشريعية على صلاحيات السلطة  وعدم قفز السلطة 

الفساد  أو  الضعف  نتيجة  ســواء  وسلطاتها  التنفيذية 

الفساد،  عــلامــات  حــيــث  السلطتين،  كلتا  فــي  المتفشي 

الكويت عربيا  ان  وبحسب الاستطلاعات الاخيرة نرى 

وعالميا تأخذ مراكز متأخرة عما كانت عليه في السابق، 

وهذه لا شك ظاهرة مقلقة ومحيرة يجب تداركها سواء 

من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية.

٤ ـ ان التغيير مطلوب، وأستطيع القول ان بعضا منه 

سيكون خلال هذه المرحلة، فيبدو من كشوف مرشحي 

الانتخابات ومن بعض الاستطلاعات المبدئية ان هناك 

التشريعية،  السلطة  تكوين  في  سيكون  كبيرا  تغييرا 

على الرغم من عزوف بعض من الناخبين عن المشاركة 

فــي هــذه المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، نتيجة الأوضــــاع وتأزيم 

الــعــلاقــة بــين الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، الذي 

تبعه حل مجلس الأمــة الحالي، ولكن يبدو ومن بعض 

القرارات التي تم اتخاذها اخيرا من قبل الحكومة رغم 

غياب رئيسها، حيث تولى النائب الأول مسؤولية هذه 

الــحــكــومــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، فــانــهــا اســتــطــاعــت ان 

تتخذ بعض القرارات الاساسية كقرار الاستقرار المالي 

كمرسوم ضـــرورة، وهــو مــا اشــاع التفاؤل فــي السوق 

المالي وأدى إلى انتعاش سوق الأوراق المالية خلال هذه 

الفترة.. ان استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تدل على 

تغيير تركيبة هذا المجلس بأكثر من ٧٠٪ من المجالس 

السابقة، كما ان دخول العنصر النسائي في هذا المجلس 

التي  النيابية،  التركيبة  فــي  التغيير  أســس  مــن  يعتبر 

يجب الحرص عليها لنبعد عن تأثير اختلالات التركيبة 

المستقبلي  بالتغيير  تــعــالــج  ان  يــجــب  الــتــي  الــســكــانــيــة، 

الــذي يضمن ان يظل هذا المجتمع اساسا رافضا لكل 

السنوات  بها خلال  ابتلينا  التي  الاجتماعية،  الأمــراض 

الرشيدة  غير  الحكومية  الــســيــاســات  نتيجة  المــاضــيــة، 

وهـــي الــقــبــلــيــة والــطــائــفــيــة والمــصــالــح الــخــاصــة، ليكون 

الصحيحة  الديموقراطية  اعتماد  فــي  اســاســا  التغيير 

والاقتصادي  السياسي  الانــغــلاق  أنـــواع  لكل  الــرافــضــة 

والاجــتــمــاعــي، ولــيــكــون الــدســتــور أســـاس هـــذا المجتمع 

الـــذي بني على أســس مــن الانــفــتــاح والــحــريــة المسؤولة 

التي  الدينية  وجمعياته  الظلام  خفافيش  عن  والبعيدة 

انها  السابقة.  العقود  المجتمع طــوال  سيطرت على هذا 

دعوة للتغيير.. أرجو ان تكون اساسا للطرح المستقبلي 

للأجيال القادمة.. والتي لا شك هي صاحبة هذا التغيير 

والمستفيدة منه مستقبلا..

الوطنية ومحبة الوطن شعار يرفعه الجميع، بمن فيهم 

من يخالف القوانين، والدعوة الى الوحدة الوطنية شعار 

هو الآخر على لسان الجميع.

الــديــمــوقــراطــيــة الانتخابية  الــحــمــلــة  يــتــابــع  ولــكــن مـــن 

هذا  يجدها  الديموقراطي  بالعرس  الناس  يسميها  التي 

العام «شكلا آخــر».. فهذه الحملة جاءت «مبكرة» ثلاث 

سنوات عن موعدها بسبب حل مجلس الامة الذي أجمع 

الكويتيون على انه احد أضعف المجالس في تاريخ الكويت، 

«سفاسف الأمور»  وذلك بسبب انشغال بعض أعضائه بـ

وابتعادهم عن أولويات الناس، علىالرغم من ان المجلس 

باستجواب  الدستورية  أدواتـــه  أقسى  استخدم  السابق 

رئيس الحكومة مثنى وثلاثا.. وعلى الرغم من ان بعض 

الــــــوزراء إلا الاستجواب..  بــه  لــم يــجــد مــا يــهــدد  الـــنـــواب 

والــذي أدى الى حله «غير مأسوف على شبابه» وتعود 

الانــتــخــابــات لــيــرشــح أغــلــب الـــنـــواب الــســابــقــين أنفسهم 

مــن جديد عــدا أولــئــك الــذيــن لــم ينجحوا فــي الانتخابات 

الــفــرعــيــة الــتــي يــجــرمــهــا الــقــانــون (حــلــوة الــلــي يجرمها 

القانون وتجرى أمام أعين رجال القانون).. وبالتالي فإن 

المرشحين لم يعد أمامهم من قضايا يطرحونها اللهم إلا 

الدفاع عن موقفهم في المجلس السابق واتهام بعضهم 

لبعض بأنهم سبب حل المجلس السابق.

بأنهم  الاســلامــيــين  يهاجمون  الليبراليين  أن  فنسمع 

السبب، ويرد الاسلاميون على الليبراليين بأنهم السبب، 

ثـــم نــجــد الــلــيــبــرالــيــين يــهــاجــم بــعــضــهــم بــعــضــا، وكذلك 

الاســلامــيــون يــهــاجــم بعضهم الــبــعــض الآخــــر، ولـــم يعد 

بل  الحقيقية،  التنمية  قضايا  يطرحون  وأولــئــك  هـــؤلاء 

الوطني  الطرح  ناهيك عن  الوطنية مكان،  للحمة  يعد  لم 

الايام  تلك  المرشحين في  به حملات  الــذي كانت تتحلى 

الخوالي.

هاجسا  اصبح  واللتيا»  «بالتي  المجلس  الى  الوصول 

فــلا يهم،  الــقــادم  المجلس  فــي  مــا سيحدث  أمــا  للبعض، 

المــواطــنــين يتوجسون خيفة مــن ان يتكرر  أغــلــب  أن  مــع 

السيناريو السابق في المجلس القادم ويخيم شبح الحل 

من جديد.

لـــم يــعــد الــنــاخــبــون يــفــرقــون بـــين لــيــبــرالــي واسلامي، 

خصوصا ان ما حدث في المجلس السابق هو ان الاغلبية 

لم تستطع ان تفعل شيئا أمــام أقلية قــادت المجلس كله 

الى التأزيم ثم الحل.. وفي المجلس القادم حتى لو فازت 

هذه الأكثرية من جديد فإنها قد تفاجأ بالأقلية نفسها 

ـ سيناريو  الــلــه  ـ لا سمح  يــكــون  وبــالــتــأزيــم نفسه، وقــد 

الحل.. نفسه.

وبالتالي فإنه، رغم السلبيات التي تحدث وعدم وجود 

الــغــائــب الأكبر  فـــإن  المــتــكــررة،  حــلــول جــذريــة لمشاكلنا 

كنا  والتي  نعيشها سابقا  كنا  التي  الوطنية  الــروح  هو 

نشاهدها في أروع صورها في الحملات الانتخابية، التي 

كانت تحضرها أطياف المجتمع الكويتي كافة.. لقد غاب 

كل ذلك حين غاب الحس الوطني لدى البعض وهو أخطر 

ما يهدد الحياة الديموقراطية التي رسمها الدستور.

يقف المواطن المسلم، والعربي بالذات، امام قنصلية، او سفارة 

دولــة غربية، ضمن طابور طويل لأيــام وأيــام، احيانا تحت البرد 

واخــــرى تــحــت الــحــر والــرطــوبــة والــغــبــار، وتــحــفــى قــدمــه وتتعطل 

اعماله ويعطش ويجوع وتبلى احذيته من الذهاب والايــاب، وبعد 

الــحــظ، يحظى  كــان سعيد  ان  لسنوات،  احيانا  يطول  قــد  انتظار 

بتأشيرة سفر إلى دولة غربية لا يعود بعدها إلى وطنه! وان لم 

يحصل على التأشيرة، فإنه غالبا ما سيمتطي ظهر باخرة غير 

صالحة حتى لنقل الدواب لتمخر به عباب البحر، وغالبا المتوسط، 

ليلقي به قبطانها على احد شواطئ اوروبا، او يودع داخل حاوية 

حديدية و«يشحن» إلى مدينة غربية وكأنه كومة قش او شحنة 

بصل ليصل منهك الــقــوى، بــلا حــول ولا قـــوة، هــذا ان لــم يقض 

حتفه جوعا وارهاقا داخل صندوق حديدي مقفل على رصيف 

ميناء مهجور!

الذنب، حتى الآن، ليس ذنب هؤلاء المهاجرين التعساء الباحثين 

عــن لقمة عيش كــريــمــة، او الــهــاربــين مــن ســطــوة حــاكــم جــائــر او 

الباحثين عن امل في ثراء سريع، فلا احد يود هجرة اهله وصحبه 

وخلانه ومسقط رأسه، ان لم يكن مجبرا على ذلك! فالذنب يقع 

على حكومات أغلبية دولنا التي لم تستطع تأمين العيش الكريم 

لمجاميع هائلة من مخرجات مختلف مستويات التعليم فيها التي 

لا تجد عملا، ولا سكنا ولا مستقبلا ولا املا في تكوين اسرة او 

البقاء على قيد الحياة!

موضوع هذا المقال لا يتعلق بالحكومات، على الرغم من عظم 

مسؤوليتها، بل بما يتحول إليه ذلك المهاجر، او طالب التأشيرة 

ــــا بــعــد دخــولــهــا واســتــقــراره فيها،  او المتسلل المــســلــم إلـــى أوروب

والــزواج من احــدى بناتها وتغطية رأسها بحجاب كثيف، حيث 

نــجــده يــتــحــول مــن ذلـــك الــشــخــص المــســالــم والـــهـــادئ والــــذي ربما 

كان على استعداد لتوقيع تعهد بتنصره او تهوده ان اتيحت له 

فرصة العيش في دولة اوروبية، نجده يتحول إلى انسان شرس 

في تعامله مع حكومة وطنه الجديد، كثير المطالب دائم الازعاج، 

ومشاكس إلى اقصى الحدود متى ما تعلق الامر بمعتقده، وكأن 

احدا سيسلبه منه ويحرمه من ممارسة طقوسه، وبالتالي نجده 

يسعى بشراسة إلى المطالبة ببناء دار عبادة او تخصيص مساحة 

لمــقــبــرة، وغــيــر ذلــك مــن جــل اهــتــمــامــات المــهــاجــريــن الــجــدد، الذين 

الغربية  المجتمعات  اصبحت  التي  الامـــراض  مــن  جــزءا  اصبحوا 

تواجدهم في  والــذيــن اصبح  الاخــيــرة،  السنوات  في  منها  تعاني 

اكثر منه في فصول دراسة  الاحتجاجية  التظاهرات والمسيرات 

لغة البلاد التي اختاروها وطنا، بعد ان لفظتهم اوطانهم!

 جرة قلم 
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بقلم: عبداللطيف الدعيج ــــــراد  ــــــة ولـــيـــس الأف  حــمــلــة ضــــد الأم

الاخيرة  الاعتقالات  لحملة  التصدي  في  فهمه  اســيء  ما  أكثر 

الفهم  انحياز لطرحهم كما شط في  او  المعتقلين  دفــاع عن  انها 

ولم  الافــراد  على  تقتصر  لم  الحكومية  الحملة  ان  مع  الكثيرون. 

كل  تعدت  بل هي  التوقيف،  في  تعسف  او  اعتقال  على  تتوقف 

ذلك لتصبح حملة شاملة ضد من تكلم ومن سيتكلم، وتطويقاً 

ان يبدي رأيــا مخالفاً ومغايراً  حكومياً متحمساً لكل من يريد 

التي  الحكومي الانتخابي. ورقــة وزيــر الاعــلام للصحف،  للطرح 

تضمنت توجيها لكيفية ادارة الحملة الانتخابية الحالية، ما كان 

لها ان تكتب لو اننا في دولة ديموقراطية. فالسيد وزير الاعلام 

حكومته  نظر  وجــهــة  امـــلاء  يملك  ولا  الصحف  توجيه  يملك  لا 

عليها. ولو ان ضجيج قوانا الوطنية ومدعي الديموقراطية حول 

الحريات والمبادئ الديموقراطية هو عشر ضجيجها واهتمامها 

العام لما تجرأ علينا وزيــر الاعــلام، ولأصبحت توجيهاته  بالمال 

الاســتــجــواب الاول للمجلس الــقــادم. مــع الاســف مــرت توجيهات 

الوزير مرور الكرام، واكاد اقسم رغم كتابتي حولها ان احدا لم 

يسمع بها وان الغالبية من المعنيين والمهتمين بالعمل السياسي 

لـــم تـــقـــرأهـــا. الــحــكــومــة تــدخــلــت وتــتــدخــل حــالــيــا بــشــكــل واضح 

وصــريــح فــي الانــتــخــابــات عــبــر دعــمــهــا غــيــر المــعــلــن للمرشحين 

«الوديعين» وحملتها الشعواء عبر تصريحات مسؤوليها او من 

يتم توظيفهم من الببغاوات ضد من تسميهم بنواب التأزيم، او 

المؤزمون بحسب وصف البعض.

في كل انتخابات كان لدينا شعار او هم شعبي يلتف حوله بفعل 

الدعم والاهتمام الشعبي اغلب المرشحين. هذه السنة، الحكومة - 

بسبب الهجمة التعسفية - سيطرت على الساحة وحملت الشعار 

الاساسي وهو «التغيير» او الغاء النواب المعارضين او المؤزمين. 

ونهج  اســلــوب  وفــي  الحكومة  فــي  التغيير  لكن  التغيير،  مــع  اننا 

ادارة الامور. فالثابت حتى الان ان الخلل والعطل الاساسي، هما 

التعامل  الواقع تتمنع عن  في الحكومات التي عجزت او هي في 

الجدي مع مجلس الامــة، وتصر على النظر الى المجلس على انه 

ان  لا  ان تسمع وتخضع  عليها  الـــوزراء  تابعة لمجلس  مؤسسة 

تــراقــب وتــحــاســب. ومــع التغيير الــكــامــل فــي مجلس الامـــة ولكن 

وفقا للاختيار الشعبي الحر وليس التغيير الذي تروج وتمهد له 

الحكومة هذه الايام.

أكــثــر مـــا أثــلــج صــــدري فـــي أزمــــة المرشحين 

الـــدولـــة والنيابة  ــتــي اقــتــادتــهــم لأمـــن  ال الأخـــيـــرة 

المرشحين  هــــــؤلاء  مــــن  الــكــثــيــريــن  ان  الـــعـــامـــة، 

ومؤيديهم من المرشحين وأفراد الشعب العاديين 

وغيرهم لسبب أو لآخر، اكتشفوا الحريات التي 

نص عليها الدستور فجأة، وكأنها اكتشاف أو 

اختراع جديد!

ـــت أصـــواتـــنـــا عــلــى وجـــــوب صيانة 
ّ
ـــح

ُ
وقــــد ب

منجم حريات،  فالدستور  الدستورية،  الحريات 

السابقين  قام سدنته من أعضاء مجالس الأمة 

والــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة بـــوأدهـــا وتــقــيــيــدهــا، ولم 

ولكنهم  أولـــئـــك ســـاكـــنـــاً..  ولا  هـــــؤلاء  لا  يـــحـــرك 

انتفضوا وكأن أرواح كل من جان جاك روسو 

تقمّصتهم،  فرانكلين  وبنجامين  ومونتيسكيو 

بــالــحــريــات عــنــدمــا مــســت مصالحهم،  مــنــاديــن 

بالحجز  بسيطاً،  مساً  عليهم،  يعز  بمن  ممثلة 

اتهموا  (رأي)  لــجــرائــم  التحقيق  أيـــام رهــن  عــدة 

بارتكابها!!

الــــــدوس عليها  أو  الـــحـــريـــات  انـــتـــهـــاك  قــائــمــة 

أكــثــر مــن أن تــعــد وتــحــصــى وهــــؤلاء كــانــوا من 

المــتــفــرجــين والمـــحـــرضـــين عــلــى زيــــــادة رقعتها 

- أي رقــعــة انــتــهــاكــهــا - نــذكــرهــم بــقــانــون عدم 

جــواز تجنيس غير المسلم (المتعارض مع مبدأ 

الاختلاط  منع  بقانون  نذكرهم  العقيدة)،  حرية 

الكارثي (المتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية)، 

نذكرهم بمجزرة الرقابة على الكتب، وفيها أكبر 

حجز على حرية الرأي والتعبير، نذكرهم بمنع 

الساعة ٨ مــســاء، نذكرهم  العمل بعد  المـــرأة مــن 

«بعنتريات لظس» ومن لف لفها في الدوس على 

عقاب  بقانون  نذكرهم  والمقيم،  المواطن  حريات 

المحكمة  بــقــانــون  نــذكــرهــم  جنسياً،  المتشبهين 

الإداريــة الذي يمنع نظر مسائل الجنسية ودور 

العبادة والابعاد.. وقائمة لامتناهية من القوانين 

التي تــدوس فــي بطن الــحــريــات، هــؤلاء لــم يثبت 

كانوا  بل  عنها،  مدافع  موقف  أي  تاريخهم  في 

من المحرضين على انتهاكها والمنضوين تحت 

وليلة  يـــوم  بــين  انــقــلــبــوا  فكيف  تقليصها،  لـــواء 

ـــحـــريـــات؟! إنـــنـــا لــســنــا فـــي مقام  الــــى أنـــصـــار ال

توبيخ هؤلاء أو الشماتة بهم، ولكننا سنحسن 

بأنهم  الاعتقاد  على  أنفسنا  ونحمل  بهم  الظن 

صــادقــون فــي طــروحــاتــهــم الــجــديــدة لــلــذود عن 

الــحــريــات، ونــقــول ان تــؤمــن بــالــحــريــات متأخراً 

خير من ألا تؤمن بها أبداً.

البارز مسلم  المرشح  انضمام  وتخيلوا معنا 

البراك بطرحه الشعبوي العنيف المدغدغ مكرسا 

ذلك الطرح للدفاع عن الحريات، وتصوروا ضيف 

الله بورمية في إصراره على إلغاء ديون المواطنين 

مــنــذ أن أصــبــح نــائــبــاً، وقـــد ضــم لــذلــك الإصرار 

للحريات،  المـــقـــيـــدة  الـــقـــوانـــين  بـــإلـــغـــاء  مــطــالــبــاتــه 

الانتظار،  في  ونحن  الخ،  وتصوروا وتصوروا.. 

الينا  ونتمنى ألا يطول انتظارنا لكم للانضمام 

في نادي الدفاع عن الحريات، الذي لا نتمنى أن 

يكون انضمامكم اليه في موسم المشمش!!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


